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عندما كنا في فورة الشباب نختصم في سياسات بورقيبة تجاه فرنسا ونحتج على اتفاقيات الاستقلال
المنقوصة ونتهمه بالعمالة والخيانة وبيع البلد للمحتل، كان أهلنا الذين شاركوا في حرب الاستقلال
بما تيسر لهم من وسائل يهدئون من ثورتنا ويقولون بحكمة العجائز (مد ساقيك على قدر لحافك)
ويقولون (العين لا تعارض المخرز)، وكنا نثور عليهم وننعش أملنا باستقلال تام وشامل، ولما جاءت

ثورة  انتعش أملنا وكبرت أحلامنا مرة ثانية ورأينا أنفسنا نستقل فعلاً، فالشعب يريد.

بعد عشر سنوات من الثورة أعادتنا فرنسا إلى تاريخ قديم، تاريخ إمضاء اتفاقيات الاحتلال لنناقش
كأننا في سنة  ويبرر بعضنا لتلك الاتفاقيات المذلة التي سرقت أرواح أهلنا وحياتهم وأرضهم

وثرواتهم منذ قرن ونصف.

نكتب الآن بمرارة عن دور فرنسا في تكييف حياتنا تحت الحد الأدنى من الحياة، لكن بواسطة نخب
مــن عنــدنا وصــلت بهــا الــدناءة أن دعــت فرنســا لحمايتنــا مــن الديمقراطيــة، وآخر الــداعين إلى ذلــك
رئيس منحناه ثقتنا، فإذا هو يستكثر علينا أن نسير برفض فرنسا في المنابر، فلم نجرؤ بعد على أن

.نسير بذلك في الشوا

فرنسا تسللت إلى ثورتنا منذ اليوم الأول
يــرة خارجيــة فرنســا لفــورة الشــا حكمتــه، إذ يحــرف البصــيرة عمــا يجــري في الكــواليس، لقــد رأينــا وز
تعرض المساعدات القمعية على بن علي وهو يرتجف ثم يولي مدبرًا، فركزنا هناك ولم ننتبه إلى النخبة
الفرنسـية الـولاء الـتي تسـللت إلى الثـورة منـذ اليـوم الأول لتفـرض وجهـة سـياسة غـير وجهـة الشـا
البــاحث عــن اســتقلال تام، تلــك النخبــة وفيهــا كثــيرًا مــن لابسي جبــة الحقــوق قــادت فصــول الثــورة
وفرضت الخروج من سياق ثوري إلى سياق قانوني تحسن إدارته ضد الشا الهائج وتحول اهتمام
الجياع الأميين سياسيًا إلى ثورة مطالب، فغرقت الثورة في المطلبية وأمكن للقادة الذين برزوا فجأة
يقــــة اللعــــب في ميــــدانهم، فــــإذا نحــــن في الفــــخ نتوســــل الحــــد الأدنى أن يفرضــــوا قــــوانينهم وطر

ونتغاضى عن مطالب الثورة.

كتــوبر  شديــدة ــات أ ــة انتخاب كــانت الثــورة تعيــد إرســال رسائــل التغيــير كــل مــرة وكــانت رسال
يـد التغيـير الجـذري وفي مقـدمته الاسـتقلال والسـيادة، فـإذا النخـب نفسـها وقـد الوضـوح، الشعـب ير
ســقطت في الانتخابــات تســتعين بالاغتيــالات السياســية المحترفــة وتنــال جــائزة نوبــل الفرنســية لتقــود
يــزي، وإذا الانتخابــات تســقط وإذا فرنســا تقــود الموجــة الثانيــة مــن تحويــل الثــورة إلى مطلــب نقــابي غر
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بواسطة حزبها في تونس وتمكن له من رقابنا بانتخابات كنا نصر على شفافيتها ولا نريد أن نرى لعبة
النفـوذ الـدولي/ الفـرنسي تحديـدًا، توجههـا لذلـك خسر مرشـح الثـورة (الـدكتور مـرزوقي) وانتصر مرشـح
ينا بأن طول النفس الثوري سيأتي على منظومة فرنسا المالية فرنسا (الباجي قائد السبسي)، وتعز

والسياسية ولو بعد حين.

الاحتلال الثقافي هو قوة فرنسا القاهرة ولذلك وجدت دومًا نخبًا محلية
اصطنعتها بإغراءات قليلة

ــح مبــاشر لا يمكــن ــد في مواجهــة فرنســا المحتلــة الغاصــبة ونخبتهــا بشكــل صري نحــن الآن مــن جدي
لأي حذلقة لغوية أن تخفيه أو تموهه أو تبرره، فقد تسللت فرنسا إلى الثورة ووجهتها وحكمت من
خلال حزبها الذي لا يمكن وصفه إلا بأنه جماعات متناقضة في الكثير ولكنها متفقة في رفض التغيير
وتعيش من فتات المائدة الفرنسية المحتلة وتتقبل إملاءاتها وتحني لها الجباه وتقول بغير النية التي

برر بها أهلنا لبورقيبة ذات يوم وهم جياع فرنسا ولا الخوانجية.

لقد حددت فرنسا عدوها التونسي (العربي) وأملت على أنصارها حربه ومولت وجودهم وأسندت
فعلهم بالجوائز ونحن الآن لا نواجه فرنسا مباشرة بل نواجه هذا الحزب (اللاحزب)، فكل كلمة ضد
فرنســا تجلــب علينــا النعــت القاتــل خوانجيــة، فإن لم يكــن المــرء مــع فرنســا يقــدم لهــا فــروض الطاعــة

والولاء فهو خوانجي (مع سلسلة أخرى من النعوت لا نملك لها ردًا).

فرنسا والإخوان
قد لا يكون الخوانجية (وممثلهم في تونس حزب النهضة) ضد فرنسا بل ربما يسعون إلى مرضاتها
مثلهم مثل من سبقهم، لكن فرنسا ضد الخوانجية ولو خرجوا من جلودهم لما قبلت بهم، فمبتدأ
الفعــل عنــد فرنســا وليــس عنــد الإسلاميين، فهــي مــن تحــدد عــدوها ومــن يــوجه القــوات ضــده، أما

السبب فواضح وبسيط وقد تكلم فيه كل عالم بتاريخ الفكر وبتاريخ الاحتلال والقهر منذ قرنين.

فرنسا ثقافة قامعة ماحقة مدمرة محتلة تتقدم اقتصاديًا في مجالات الآخرين الثقافية لكن بعد أن
تقـوم بمحـوه ثقافيًا، لذلـك وجـدناها تفـرض لغتهـا علـى كـل لغـة محليـة مهمـا كـان تاريخهـا الثقـافي،
تستوي عندها لغة قبيلة إفريقية محدودة ومعزولة وشفوية لم ترتق إلى مرحلة الكتابة أو لغة عربية

كل النيء وتسير حافية. أزلية كتبت ونظم فيها الشعر منذ كانت شعوب فرنسا تأ

الاحتلال الثقافي هو قوة فرنسا القاهرة ولذلك وجدت دومًا نخبًا محلية اصطنعتها بإغراءات قليلة
(زمــن الاحتلال في تــونس كــان يكفــي أن يســمح لــك بــالجلوس في مقهــى خــاص بــالمحتلين ليصــيبك
ــق علــى أبــواب المقــاهي والحانــات ممنــوع علــى العــرب الشعــور بأنــك صرت فرنســيًا، فقــد كــان يعلّ
والكلاب، وكان بعض الكلاب يدخلون فيظنون أنفسهم قد صاروا فرنسيين يرطنون بلهجة باريس).



لقد كان كل مدافع عن العربية لغة وثقافة عدوًا لفرنسا وهذا العداء الماحق انتقل إلى الإسلاميين
عنــد ظهــورهم كتيــار ســياسي هــووي وســينتقل إلى كــل من تكلــم العربيــة وعمــل علــى فرضهــا بــديلاً
والعربية تجر معها الإسلام ضرورة فهو باكيدج ثقافي وليست طقوسًا عباديةً شخصيةً كصلاة كنيسة

في شا فرنسي مهجور.

لفرنســا أســطورتها الخاصــة وهــي أســطورة لا تتعــايش بــل تمحــق غيرهــا مــن الأســاطير المؤســسة
للشعوب وللهويات ولذلك تصدم بالثقافة العربية الإسلامية وكل من يمثلها إسلاميًا كان أو عروبيًا
يًــا منطلقًــا مــن هــويته وغــير معــاد لهــا، وإذا نظرنــا إلى حروبهــا في الــشرق خاصــة حيــث توجــد أو يسار
أســاطير مكتملــة ســنجد أنهــا كــانت دومًــا حــاضرة وفاعلــة في مقدمــة معــارك الهويــة في إيــران مصــدق
(العلماني) وفي مصر ناصر (القومي) وفي فيتنام (الكنفشيوسي أو البوذي أو الشيوعي)، فإذا فرضت
ثقافتهـا دخلـت بـرأس مالهـا فـاحتلت الجيـوب بعـد العقـول، من هنـا نفهـم عـداءها للإسلاميين الآن

وإن حاول الإسلاميون التودد إليها لاجتناب أذى عملائها في الداخل.

كبر من خطاب عابر يلقيه نسف التاريخ لا يكون في خطاب لأن التاريخ روح أ
شخص عابر في تاريخ بلد ثابت لا يتزع

كــاتب هــذه الورقــة لا يــرى الإسلاميين يبحثــون عــن موقــع في قائمــة العملاء ولكنــه يراهــم يكتشفــون
وهم يشاركون لأول مرة في السلطة أن من يخرب عليهم يخرب بأمر فرنسي أولاً ويستقوي عليهم

بفرنسا وهم ينتهجون منهج تأجيل المعارك وترتيب أوليات إنقاذ أنفسهم قبل فرض أفكارهم.

ومن قبيل التذكير نشير إلى وفد من نواب المجلس التأسيسي من رافضي حكم الترويكا ذهبوا ذات
صـــيف إلى البرلمـــان الأوروبي يســـتجدون مساعـــدة سياســـية مبـــاشرة أن يســـقط الأوروبيـــون المجلـــس

التونسي المنتخب، فتم طردهم في ذلك البرلمان وقيل لهم المنتخب لا يسقط إلا بانتخاب.

يــر ومــن قبيــل التــذكير أيضًــا نشــير إلى المناضلــة الحقوقيــة الفــذة ســهير بالحســن التي جلســت إلى وز
يــوني مبــاشر تطلــب منــه تــدخل فرنســا لحمايــة الديمقراطيــة في خارجيــة فــرنسي ســابق في بلاتــو تليفز
ير إلى تذكيرها بأنها قادمة من بلد مستقل ذي سيادة وعضو تونس من الخوانجية، مما اضطر الوز

في الأمم المتحدة وقام بثورة.

الطاعون
نســتعير مــن درويــش الــذي كــان يحــدد عــدوه في أرضــه المحتلــة، فنحــن في تــونس نحتــاج تحديــد هــذا
العدو بالاسم، ففرنسا طاعون الشعب التونسي احتلت أرضه وشردت شعبه وقتلت فيه آلافًا مؤلفة
وسرقت معادنه وبنت بها بنيانها الشامخ (حديد ب إيفيل مجلوب كله من منجم حديد الجريصة
الــذي تركتــه فرنســا قاعًــا صفصــفًا)، ثم تــدخلت في ثــورة الاســتقلال وحرفتهــا نحــو اســتقلال منقــوص



بشروط مهينة لا تزال بنودها قيد الكتمان وصنعت فيها أجيالاً من نخب تدين لها بالولاء ولا تبني
صورهــا للعــالم إلا عــبر الثقافــة الفرنســية وعلــى هــامش جامعاتهــا المتراجعــة أمــام الجامعــات الناطقــة

باللغة الإنجليزية.

هذه الحقيقة التاريخية الماثلة في أذهان أجيال ربتها الأجيال التي قاومت فعلاً ولم تف بالجلوس في
مقهى فرنسي بدرجة كلاب، وهي تعشش في الأرواح ولن يضيرها أن يأتي سياسي بلا ماض ولا أفق

ليلغي وقائع التاريخ في موقف ذليل يستجدي الحماية ليستكمل مدته.

كبر من خطاب عابر يلقيه شخص عابر في تاريخ بلد نسف التاريخ لا يكون في خطاب لأن التاريخ روح أ
ثــابت لا يتزعــ، ففي التــاريخ عبر كثــيرة يعــرف بعضهــا الذيــن جلســوا في مقــاهي فرنســا يســعدون إذا
كلمهم فرنسي برطانته وقال لهم على العرب إن لا يكونوا عربًا فالعرب ليسوا قومًا في التاريخ ومن
سكن التاريخ قبل العرب وفجر فيه ستة عشر بحرًا من الشعر؟ نعم فالشعوب تعيش بالشعر قبل

الشعير، وفي التاريخ لقاءات قادمة للحرية.
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